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وصل أوزيلكوف، إلمهندس إلمعماري برتبة مستشار  
ي  لزيارتها   ِ ع 

ُ
ِ   كان قد  د

، ؤلى بلدته إلأصلية إلت  ِ
مدن 

  ِ
 
  ف

ي
د ِ  إلمقابر.   كان قد  وُل 

 
ميم إلكنيسة إلمقامة ف لت 

ِ  مدرستها، وترعرع وتزوّج فيها، لكنه 
 
إلبلدة ودرس ف

 تعرّفها  بكثت   من إلعس  حي    هبط من إلقطار.
  قبل 

 
..  فقبل ثمانية عس   عاما ّ كان  كل ش    قد  تغت 

ِ  إلشارع –
 
ج،  كان إلأطفال إللاهون ف إنتقاله ؤلى بطرستر

ِ  إلمنطقة 
 
على سبيل إلمثال- يتسلون بصيد  إلمرموط ف

ى إلسائر   ِ  يقف فيها  مبت   إلمحطة إلآن،  كذلك ست 
إلت 

  ذإ  أربعة 
 
ة فندقا ِ  موإجهته مباش 

 
ِ  إلشارع إلرئيسِ  ف

 
ف

  مكان سور  رمادي قبيح  كان يحتل ذإك 
 
طوإبق، مقاما

.  لكن لم يكن إلتغت   إلذي طرأ  على  إلمكان فيما  مض 
إلبيوت وإلأسوإر   كمثل إلذي طرأ  على إلناس..  عرف 

أوزيلكوف من خلال أسئلته لنادل إلفندق أن أكت   من 
نصف إلناس إلذين ما  يزإل يتذكرهم قد  ماتوإ  أو  أكلهم 

ِ  إلنسيان.
 
 إلفقر  أو  غابوإ  ف

  
: 
ا
 سأل أوزيلكوف إلنادل إلعجوز  عن نفسه قائل

– “وهل تذكر  أوزيلكوف؟ أوزيلكوف إلمهندس 
ِ  شارع 

 
  ف
ا
ل ق زوجته؟  كان يملك مت  

ّ
إلمعماري إلذي طل

بيفيسكِ..  لإبد  أنك تذكره. ”  سفت 
 * “لإ  أتذكره يا  سيدي”.
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– “كيف لإ  تتذكر؟ تلك إلقضية أثارت إلكثت   من 
   كانوإ  على علم 

 
إلضجة، حت   سائقو  إلز لإجات جميعا

ب لِى  
ّ
بها.  حاول أن تتذكر!  إلمحامِ  شابكي    هو  إلذي رت

ِ  إلورق 
 
ؤجرإءإت إلطلاق، ذلك إلوغد..  ذلك إلغشاش ف
ِ  إلنادي.. ”

 
ّ  هزيمة ف زِمي  ش 

ُ
 ست    إلسمعة إلذي ه

 * “ؤيفان نيكولإيتش؟”
؟ هل مات؟”

 
 – “نعم نعم..  ألإ  يزإل حيا

– “حِّ  يا  سيدي وإلحمد  لله.  ؤنه إلآن  كاتب عدل 
ِ  شارع  

 
لإن ف .  لديه مت  

 
  وثري جدإ

 
ويمتلك مكتبا

..  زفاف إبنته  كان بالأمس”. ِ
بيتشت   كت 

  
، ثم 

ا
، وفكر  قليل

 
ذرع أوزيلكوف إلغرفة جيئة وذهابا

ِ  مكتبه.   كان 
 
بدإفع ملله قرر  أن يذهب لزيارة شابكي    ف

  إلهويت   
ّ إليوم قد  إنتصف حي    خرج من إلفندق وتمس 

ِ  مكتبه، 
 
..  ووجد  شابكي    ف ِ

بيتشت  تجاه شارع  كت 
وتعرّفه بالكاد.  فشابكي    إلمحامِ  إلدإهية إلمتغطرس 
دإئم إلسُكر  صاحب إلعربة، قد  تحوّل ؤلى رجل عجوز  

 رمادي إلشعر  متوإضع قعيد.
 بدأ  أوزيلكوف بالكلام:

.  أنا  عميلك إلقديم  ِ
..  لقد  نسيتت  ِ

– “لإ  تتعرفت 
 أوزيلكوف. ”

 * “أوزيلكوف؟ أوز يلكوف من؟ آه! ”
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ره شابكي    وتمكن من إلتعرف على ملامحه وتفاجأ  
ّ
تذك

بشدة، ثم بدأ  يمطره بوإبل من إلأسئلة وإلتعجبات 
رإت.

ّ
 وإلتذك

  
: 
ا
 ثرثر  شابكي    قائل

م 
ّ
ِ  أن أقد

– “هذه مفاجأة!  هذإ  غت   متوقع!  ماذإ  يمكنت 
ِ  بعض إلشمبانيا؟ ربما  تفضل إلمحار ؟

 
 لك؟ هل لك ف

ِ  سابق أيامك هنا  أكت   
 
ِ  إلعزيز ، أفضالك علِىّ  ف

  صديق 
ِ  هذه إلمناسبة. ”

 
  أقدمه لك ف

ا
 من أجد  لها  مقابل
 قال أوزيلكوف:

– “لإ  تتعب نفسك.  لإ  وقت لديّ  أضيعه، علِىّ  إلتوجه 
ؤلى إلمقابر  من فوري وفحص إلكنيسة هناك، فقد   

ميمها. ”   بت 
ُ
فت

ِّ
ل
ُ
 ك

  ثم نذهب ؤلى 
 
إبا * “رإئع!  سنتناول وجبة خفيفة وش 

هناك بالعربة، ولديّ  جياد  ممتازة.  سآخذك ؤلى هناك 
مك ؤلى حارس إلكنيسة.  سأرتب  كل ش    بنفسِ. .

ّ
 وأقد

ِ  مسافة ذرإع 
ِ  وتبعد  نفسك عت 

  مت 
 
مي  تبدو  خائفا لكن ل 

ِ  إلآن.  
!  لإ  دإعِ  لأن تخاف مت 

ا
ب قليل يا  عزيزي؟ إقت 

  
 
ِ  وقت ما  دإهية حقيقيا

 
  ف

ُ
ِ   كنت

هِ  هِ!  صحيح أنت 
   ككلب..  لم يكن أحد  ليجرؤ  على إلتعامل 

 
إ   حقت 

 
وشخصا

  أهدأ  من إلماء وأكت   وضاعة من 
ُ
ِ  إلآن صرت

معِ، لكت 
  ربّ  أشة ولديّ  

ُ
ِ  إلسن وصرت

 
  ف

ُ
ت إلحشائش.   كتر

  منذ  زمن. ”
 
ِ  أن أكون ميتا ض نر

 أطفال.   كان يفت 
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، وركبا  
 
إب معا تناول إلصديقان إلغدإء وبعض إلس 

 إلعربة يجرها  حصانان ؤلى خارج إلبلدة حيث إلمقابر.
  

جع إلذكريات بينما  يجلس على  بدأ  شابكي    يست 
جة:

ّ
 إلزلّ

ق أنه 
ّ
– “يا  لها  من أيام!  حي    يتذكرها  إلمرء لإ  يُصد

قت زوجتك؟  كان هذإ  منذ  
ّ
عاشها.  أتذكر   كيف طل

، وأجرؤ  على إلقول أنك قد  نسيت  
 
  تقريبا

 
ين عاما عس 

  
ُ
ما  أتممت

ّ
   كأن
 
ِ  أذكر  إلأمر  تماما

كل ش    عن هذإ، لكت 
 ؤجرإءإت طلاقك بالأمس.

ِ  حيال هذإ  
يا  ؤلهِ  إلرحيم، يا  للقلق إلذي  كان يتملكت 

  ..
 
  وماكرإ

 
  ومخادعا

 
  حاذقا

 
إلأمر!   كنت أيامها  شخصا

  
 
ِ  بعض إلأحيان  كنت أتحرق شوقا

 
شخصية متهورة..  ف

للقيام ببعض إلأعمال إلخطرة خاصة وإن  كان 
ِ  حالتك أنت على سبيل 

 
،  كما  ف

 
إلمكسب منها  جيدإ

  لِى  حينها؟ خمسة أو  ستة آلإف!   كان 
ي
إلمثال.   كم دفعت

 هذإ  إلمبلغ يستحق خوض إلمشاكل لأجله، صحيح؟
ِ  يدي 

 
ج وتركت إلأمر   كله ف ذهبت أنت ؤلى بطرستر
لأفعل  كل ما  بوسعِ.  ورغم أن زوجتك صوفيا  

ميهايلوفنا  إبنة أشة من إلتجار، ؤلإ  أنها  متغطرسة 
ِ  لرشوتها  حت   تتحمل هِ  

ة.   كانت محاولت  ومتكتر
!   كنت أذهب 

 
ِ  إلقضية صعبة..  صعبة جدإ

 
إلذنب ف

ِ  تنادي خادمتها:  
ؤليها  للتفاوض، وكانت بمجرد  أن ترإن 
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“ماشا، ألم أطلب منك   ألإ  تسمحِ  لهذإ  إلوغد  
 بالدخول؟! ”

  
 
  خططا

ُ
  لها  خطابات ودبرت

ُ
..   كتبت حاولت  كل ش  

  للتعامل معها  
ُ
للقائها  مصادفة..  بلا  جدوى!  إضطررت

  إلكثت   من إلمشاكل 
ُ
من خلال شخص ثالث.  خضت

  فقط حي    وإفقت 
 
معها  لوقت طويل، وقد  إستسلمت

ة آلإف..  لم تتمكن من    على أن تمنحها  عس 
ي
أنت

  ِ
 
ة إلآف ولم تتماسك..  بكت وبصقت ف مقاومة إلعس 

 وجهِ، لكنها  وإفقت.  تحملت هِ  إلذنب! ”
 قال أوزيلكوف:

.” 
 
إ ، لإ  عس 

 
ِ  خمسة عس   ألفا

 – “ظننتها  تلقت مت 
: 
 
 أجاب شابكي    مرتبكا

..  لقد  أخطأت..  لكن..  
 
– “نعم نعم..  خمسة عس   ألفا

إلأمر   كله إنته ومض   ولإ  جدوى من ؤخفاء إلحقيقة.  
ة آلإف وإحتفظت بخمسة لنفسِ..   أنا  أعطيتها  عس 
..  إلأمر   كله إنته ولإ  جدوى من  خدعتكما  أنتما  إلإثني  

، إحكم أنت بنفسك يا  
 
إلشعور  بالخزي.  لكن حقا

وفيتش، ألم تكن أنت إلشخص إلوحيد  إلذي  بوريس بت 
  وكان 

 
  ثريا

 
أحصل منه على إلمال..؟ أنت  كنت شخصا

لديك  كل ش    أردته..  زوإجك  كان نزوة فارغة وكذلك  
كان طلاقك.   كنت تكسب إلكثت   من إلمال..  أذكر  أنك 

  
ُ
ِ  عقد  وإحد.  من  كنت

 
  ف
 
ربحت حوإلِى  عس  ين ألفا

  
ُ
ِ   كنت

ف أنت  زك أنت؟ علِىّ  أن أعت    لو  لم أجت  
سأجت  ّ
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  تحصل على أي ش     كانوإ  يرفعون 
ي
أحسدك، فحي     كنت

ِ  أقس 
بونت  ، بينما   كانوإ   كانوإ  يض 

 
إما لك إلقبعات إحت 

  ِ
 
ِ  على وجهِ  ف

ب من أجل روبل وإحد  ويصفعونت  إلض 
 إلنادي. .

..  لماذإ  أتذكر  هذإ   كله؟ حان إلوقت لنسيانه. ”
ا
 لكن مهل

،  كيف عاشت صوفيا  ميهايلوفنا  بعد   ِ
ن  * “أرجوك أختر

 ذلك؟”
ة؟ للأسف يعلم الله وحده ماذإ   – “بآلإفها  إلعس 

ها   ياؤها  وضمت  حدث..  ربما  فقدت عقلها، أو  عذبها   كتر
على بيعها  لكرإمتها، أو  ربما   كانت تحبك..  لكن أتعلم؟  
ب إلخمر..  بمجرد  أن تلقت  كانت قد  بدأت تدمن ش 
 ،
 
إلمال ركبت عربة مع بعض إلضباط.   كان ذلك سكرإ

..  حي    ذهبت ؤلى مطعم مع إلضباط لم 
 
، فسقا

 
تبديدإ

ب أي ش    خفيف، بل   ب “إلبورت” أو  بس  ترض   بس 
وبات قوية أخرى    ومس 

ا
ب “برإندي” ثقيل كانت تس 

رها. ”
ّ
 لتخد

  لأن 
 
إ    كثت 

ُ
* “نعم،  كانت غريبة إلأطوإر..  إضطررت

  تشعر  بالؤهانة من أقل 
 
أتحمل أفعالها..   كانت أحيانا

يا..  وماذإ  حدث بعد؟”  إلأشياء وتبدأ  بالهستت 
  .
 
لِى  أكتب شيئا ِ  مت  

 
  ف
 
  جالسا

ُ
– “مر  أسبوع وآخر..   كنت

فجأة إنفتح إلباب ودخلت هِ..   كانت مخمورة.  قالت 
ِ  وجهِ  لفافة من 

 
لِى:  “خذ  مالك إلملعون” ثم رمت ف

  
ُ
إلأورإق إلنقدية..  لم تتمكن من تحمل إلوضع.  إلتقطت
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ة إلآف ناقصة  إلأورإق إلنقدية وعددتها،  كانت إلعس 
ِ  أنها  تمكنت من ؤنفاق خمسمائة 

خمسمائة، وهذإ  يعت 
 فقط وبالكاد. ”

 * “وأين إحتفظت بالمال؟”
..  صار  كله  هذإ “ –

 
 سبب من هناك يعد  لم ماضيا

ِ  إلمال إلآن..  لؤخفائه
 
ِ  ف مي  بالطبع!  جيتر  ؤلِىّ  تنظر  ل 

 معتادة قصة ؤنها  سيلِى..  ما  تسمع حت   إنتظر  هكذإ؟
   بشهرين حدث ما  بعد  مرضيّة.  وحالة

ُ
  كنت

 
 ؤلى عائدإ

لِى  ِ  ليلة ذإت مت  
 
  فظيعة..  سكر  حالة ف

ُ
 شمعة، أشعلت

 جالسة كانت  ميهايلوفنا  صوفيا  رأيته!  إلذي للمنظر  ويا 
، على ِ

  مخمورة وكانت أريكت 
 
ِ  أيضا

 
  مزرية، حالة وف

سة تبدو  كانت  مستشق   من لتوّها  هربت كأنما   ش 
  لقد  مالِى.  ؤلِىّ  أعد “ قالت:  إلمجاذيب. 

ُ
ت ، غت   وإن رأنِِ

 
ُ
 وجه، أكمل على فلأفعلها  إلخرإب ؤلى سأؤول كنت

ِ  أنغمس ولسوف
 
ِ  ف

 إلوغد، أيها  أشع إلنهاية!  حت   لذإن 
 .”.مالِى!  ؤلِىّ  أعد 
  كان

 
!  مشهدإ

 
 ” مخزيا

 ”ؤليها؟ أعدته وهل.. “ *
– “ 

ُ
ة ؤليها  أعدت  ”أذكر.  كما   روبلات عس 

  أوزيلكوف هتف
 
با
ّ
 :مقط

 لو  ؤلِىّ  تكتب أن عليك كان  ذلك؟!  فعلت كيف  أوه! “ –
 أكن لم وأنا  ؤليها..  إلمال تعيد  أن ترد  لم أو  تستطع لم

 ”أعلم!  أكن لم أعلم! 



_______الشيخوخة_______________تشيخوف____أنطون   

8 
 

* “ ِ
ِ   من ستحدث كانت  فائدة أي إلعزيز، صديق 

 كتابت 
 رإقدة كانت  حي    بنفسها  ؤليك كتبت  أنها  باعتبار  ؤليك،

 ِ
 
 ”بعدها؟ إلمستشق   ف
ِ  نعم،“ –

   لكت 
ُ
  كنت

ا
ِ  بشدة مشغول

 
ِ  ف

  إلثانية.  زيجت 
 
ُ
ِ  كنت
 
 لقرإءة رإئق بال لديّ  يكن ولم دوإمة ف

   لكنك إلخطابات.. 
ي
، كنت

 
 كرإهية  تحمل تكن ولم غريبا

مي  لصوفيا..  ما    لم ل 
ّ
 ”إلمساعدة..؟ يد  لها  تمد

ِ  لإ “ *
ِ  إلحكم يمكنت 

 
 يا  إلأيام هذه معايت  ب هذإ  ف

وفيتش..  بوريس  إلموقف هذإ  لمثل نظرتنا  هِ  هذه بت 
ِ  لكن إلآن،

 
 بشكل للموقف ننظر  كنا   إلحي    ذلك ف

..  مختلف
 
   ربما  إلآن تماما

ُ
 لكن روبل، ألف لأعطيها  كنت

 ِ
 
ة إلروبلات أعطها  لم أنا  إلحي    ذلك ف  دون إلعس 

  ذلك كان  جدوى. 
 
!   أمرإ

 
 ها  . ذلك.  ننس أن علينا  كري  ها

 ”وصلنا..  قد 
  

فت
ّ
 أوزيلكوف هبط إلمقابر.  بوإبة عند  إلزلإجة توق

إ  إلبوإبة من ودخلا  إلزلإجة من وشابكي    ِ  ليست 
 
 طريق ف

 إلجردإء إلكرز  أشجار  كانت  متسع.  طويل مشجر 
 إلقبور  وشوإهد  إلرمادية وإلصلبان إلسنط وأشجار 
 حبة كل  وكانت إلشعر، بشيبة أشبه بصقيع مفضضة

 كان  إلمشمس.  إلساطع إليوم ضوء تعكس إلثلج من
  إلمكان

 
ِ  إلوجود  دإئمة إلرإئحة بتلك معبقا

 
 إلمقابر، ف

.  إلمحفورة وإلأرض إلبخور  رإئحة
 
 .حديثا
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 :أوزيلكوف قال
 ”حديقة!  من أروعها  ما  جميلة.  مقابر  لدينا “ –
 إلقبور  شوإهد  يسقون إللصوص للأسف لكن نعم،“ *

 .باستمرإر. 
  ذلك خلف هناك،

ُ
نت إلحديدي، إلتذكاري صُبإلن ف 

ُ
 د

ِ  أن تود  هل ميهايلوفنا.  صوفيا 
 ”نظرة؟ تلق 

  
  

 إلعميقة إلثلوج عتر  وسارإ  إليمي    ؤلى إلصديقان إستدإر 
صُصب نحو 

ُ
  شابكي    قال إلحديدي.  إلتذكاري إلن

 
إ  مشت 

 :إلأبيض إلرخام من صغت   لوح ؤلى
 على إلحجر  هذإ  وضع إلضباط أحد  ذإ.  هو  ها  ” –

ها.   ”قتر
   ببطء قبعته أوزيلكوف خلع

 
 عن إلشمس لأشعة كاشفا

 بدوره، قبعته خلع ثم شابكي    ؤليه نظر  إلأصلع.  رأسه
ِ  أخرى صلعاء رقعة وإلتمعت

 
 كان  إلشمس.  ضوء ف

  إلسكون
 
ِ  سائدإ
 
 إلهوإء كأنما   إلقتر  حول إلمساحة كل  ف

رإ  إلقتر  ؤلى إلصديقان نظر  إلآخر.  هو  ميت
ّ
  وتفك

 
 مليا

 .شفة ببنت ينبسا  أن دون
  شابكي    قال

 
 :إلصمت حبل قاطعا
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ِ  رإقدة ؤنها “ –
 
 للذنب تحملها  يعد  لم إلآن سلام.  ف

ب  ها إندي“ وش  ِ  ”للتر
.  أي لها  يعت  ف أن عليك ش    تعت 

وفيتش..  بوريس يا  بهذإ   ”بت 
 :إلوجه مكفهر  أوزيلكوف سأله
ف“ –  ”بماذإ؟ أعت 
ِ  كان  مهما  بهذإ.. “ *

   إلماض 
 
 من أفضل كان  فقد  كري  ها

 ”هذإ. 
 .إلرمادي شعره ؤلى شابكي    وأشار 

* “ 
ُ
  قد  كنت

ُ
 إلذي بالوقت بالِى  أشغل ألإ  على إعتدت

   فيه..  سأموت
ُ
ِ  أنه أتخيل كنت

 إلإنتصار  باستطاعت 
 إلنفع ما  إلآن..  لكن وتوإجهنا..  حدث ؤن إلموت على
 ”إلكلام؟!  من
  

  أوزيلكوف كان
 
 عارم بشوق فجأة شعر  بحزنه.  مغلوبا

 مشتا كان  كما   للبكاء
 
  إلدموع هذه بأن وشعر  للحب، قا

 تتسلل رطوبة وجد  منعشة.  إلمذإق حلوة لتكون كانت
ِ  ووجد  عينيه ؤلى

 
 شابكي    كان  لكن..  غصة، حلقه ف

 
 
  أوزيلكوف وكان بجوإره وإقفا

ا
ل ج 

ي
 ضعفه ؤظهار  من خ

 ؤلى وتوجّه فجأة إلخلف ؤلى فاستدإر  أحد، أمام
 .إلكنيسة
، بعد  فقط  حارس مع ثإلحدي تبادله بعد  ساعتي  

 كان  لحظة إنتهز  إلكنيسة، مبت   على وإطلاعه إلكنيسة
  شابكي    فيها 

ا
ِ  مشغول
 
 وأشع إلقسّ، مع حديث ف
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  خلسة إلقتر  ؤلى تسلل ليبكِ..  مبتعدإ

 
 كل  حوله ناظرإ

ر  بحزن إلصغت   إلأبيض إللوح ؤليه نظر  لحظة. 
ّ
 وتفك

ة طفلة تحته ترقد  كأنما   وبرإءة قة زوجة لإ  صغت 
ّ
  مُطل

ِ  منغمسة خليعة كانت
 
ر  إلملذإت.  ف

ّ
 :أوزيلكوف فك

– “ .. !  فلتبك   ”فلتبك 
 رمش إلعجوز  أن رغم فاتت، قد  كانت  إلبكاء لحظة لكن

 دموعه أن ؤلإ  مشاعره إستثارة حاول أنه ورغم بعينيه،
 لمدة وقف أن بعد  حلقه.  ؤلى تعد  لم وإلغصة تنهمر  لم

ِ  برأسه أوزيلكوف أومأ  دقائق، عس  
 
 وذهب يأس ف

 .شابكي    عن ليبحث
 
 

 تمت


